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 للأب متى المسكي   
(1)عيد نياحة القديس أنطونيوس الكبير

 

 منذ أيام كان عيد نياحة إلقديس أنطونيوس إلكبير ... 

ن من حياة أنطونيوس؟ ي تصلنا عير مئات إلسنير
 ما هي إلرسالة إلخالدة إلت 

ت ية قد إختير أنها قد إكتسبت  رسالة وإحدة تحمل حقيقة وإحدة: أن إلطبيعة إلبشر

 قدرإت جديدة تفوق قدرإتها إلطبيعية إلعادية ... 
ا
 فعلً

ية على تنفيذ وصية الله، ولكن بمعونة إلروح إلقدس ...  ةأي قدر   إلطبيعة إلبشر

ا مقروءًإ، عمره   حيًّ
ا
بصر ؤنجيلً

ُ
ي أنطونيوس، ت

ن
ي طاعة  101فأول ما تبصر ف

ن
أعوإم ف

ي إل –إلؤنجيل، نعم، فالعمر لإ يُقاس 
ن
ي أطاع فيها إلؤنسان  –عهد إلجديد ف

 بالأيام إلت 
ا
ؤلَّ

 إلؤنجيل! 

سنة(، وخرج  11آية وإحدة سمعها أنطونيوس إلفلاح إلمصري إلشاب )كان عمره 

ي بها نفسه ...   يناجر

ي تنفيذه 
ن
، لأنها خرجت من فم يسوع، وكان ف ذ أنطونيوس إلوصية إلأولى كما هي

ا
ونف

و  ارًإ، لكن جير ي حقيقتتجبا
ن
 ه كان ف

ا
ة   ه نيا

ا
لمحبة وطاعة الله، ومبادرة أولى لتنفيذ  صادقة

ل إلطريق كله  ة إلروح إلقدس إلذي سها ج كل هذإ بقوا ن ي إلحال، ثم إمي 
ن
ا وف إلوصية حرفيًّ

 فيما بعد ... 

ي »هذه إلآية أنتم تعرفونها:  ِ
ن
نٌ ف

ْ ين
َ
 ك

َ
ك
َ
 ل
َ
ون

ُ
يَك
َ
رَإءَ، ف

َ
ق
ُ
ف
ْ
عْطِ إل

َ
 وَأ

َ
ك
َ
لا مَا ل

ُ
بْ بِعْ ك

َ
ه
ْ
إِذ

مَاءِ إل  .(21: 10 ر)م «سا

م وصية جديدة، ؤلى أن صار 
َّ
ذ وصية ليتعل

ِّ
ي حياته إلطويلة ينف

ن
وإستمر أنطونيوس ف

                                                           

ي كلمة ( 1)
ن
 .م1191 سنةألقيت على إلآباء إلرهبان بوإدي إلريان بعد عيد أنبا أنطونيوس ف
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ا ...  ذة ومُمارسة عمليًّ
ا
ا مقروءًإ فيه إلوصايا بجملتها منف  حيًّ

ا
 هو ؤنجيلً

وصار أنطونيوس إلنموذج إلباهر إلصادق للمسيحية ... وما هي إلمسيحية؟ هي 

ا فيمن مات من أجله  ؤيمان، طاعة للرب يسوع إلمسيح، ليس من أجل مكافأة، بل حبًّ

ي إلحال حبيبًا للرب: ؤوقام. بل 
ن
د فعلك وصية إلمسيح يجعلك ف  »ن مجرا

ْ
ي ؤِن ِ

ائ  حِبا
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ

مْ بِهِ 
ُ
وصِيك

ُ
مْ مَا أ

ُ
ت
ْ
عَل
َ
ي »وهنا  ،(11: 11)يو  «ف

ليست مكافأة بل هي تقرير حال  «أنتم أحبائ 

إب إلرب منا وملازمته لنا.  ي حد ذإته إقي 
ن
 وإقع أن فعل إلوصية هو ف

لم يكن أنطونيوس بالكائن إلفريد. فيه ما ليس فينا، بل نحن كلنا مثله أينما نكون 

ووقتما نكون. كان شابًا ونحن شباب وكان حوله مال ومقتنيات وعالم وطموح، وهذإ هو 

 فما هو سر أنطونيوس؟ حالنا. ؤذن

ي سم
ي إلحال وإلتو مع كلمة الله إلت 

ن
ي كانت تلح ع... لقد تفاعل أنطونيوس ف

ها، وإلت 

ك  م! ... وإلؤنسان لإ يُي 
َّ
عليه برفق أن يسير ورإءها، فسار ورإءها ؤذ آمن بالله إلذي تكل

ن كلمة الله ط بير ن توإجهه كلمة الله، لأن إلروح إلقدس هو إلذي يتوسا  إلنارية لنفسه حير

ة إلضعيفة. لذإ فإن أول بادرة من ؤرإدة إلؤنسان للانحياز ؤلى جانب 
ا
ن طبيعتنا إلهش وبير

ي 
ن
ل ف سها إلروح إلناري وينفخ فيها نسمة حياة ونسمة قدرة فائقة تتحوا

ِّ
إلوصية يقد

ي إلحقيقة  –إلؤنسان ؤلى عزيمة وتنفيذ. بل ؤن إلروح إلقدس 
ن
ا إلذي يسبق  –ف

ً
هو أيض

إ لحب إلوصية وتنفيذها. ويدفع   إلؤنسان سرًّ

ي 
ن
ي تنفيذ إلوصية رإجعًا ؤلى تخاذلنا نحن وإلى عدم رغبتنا نحن ف

ن
غالبًا ما يكون فشلنا ف

د رفع إلقدم إلأولى لنبدأ  إلمسير ورإء الله.   مجرا

 بوصية 
ا
ا عاملً

ً
ك ا متحرِّ  حيًّ

ا
آه ... ماذإ كان يحدث للعالم لو صار فيه كل مسيحي ؤنجيلً

 جيل إلمكتوب؟ ... إلؤن

ن يدي الله؟ ...  ة صالحة بير  ولكن هل يمكن أن نكون نحن خمير

؟ ي كل وصية، فماذإ يبق 
ن
ِّ  للعمل ف ي كل قدإس، وإلروح إلقدس متهتر

ن
 ها إلؤنجيل يُقرأ ف

(1191) 


